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Abstract 

It is common to find a novel based on folk tales in weaving its plot , but it is strange that we find the convergence 
between the two plots to the extent of being identical at some stage. Besides the most unusual that folks tale with the 
historical character at hand - which is one of the events listed Sheikh Al adwani  in its history during the seventeenth century 
-17thc-  - not printed only recently after the emergence of the novel global Alchemist Paulo Coelho Is this a coincidence ? Or 
the tale spread the same image in the folklore of many regions in North Africa has been seen by the novelist , and whatever 
the answer, similarity makes us pause Mounct of texts to track aspects of the agreement between them technically - although 
it's tough - hand the nature of thinking and level of between of Sheikh aggressive the narrator Alchemist and his hero , where 
we do not find differences between the way they expose the journey undertaken by the hero of the West (Andalusia - Tangier 
) to the east ( Egypt - Algeria ) where out of the country based on a dream. He saw the effect that there is a treasure 
somewhere in the East, and asked him about the direction him when he arrived at the intended destination after he had 
suffered a lot because he has been assaulted by someone who told him that he saw a dream as well as him that there is a 
treasure in the place the hero came from (the West : Andalus - Tangier ) and gave him an accurate description of that place is 

attributable to his country after he gets some money finds treasure left behind him also described him .  

Through this study, we will review the course of the narrative in the story and the novel to compare them sitting, and 
then compare the characters and the time and place , even to identify the extent of congruence between the story in the history 

of aggression , and the novel The Alchemist Paulo Coelho. 

Résumé 
Certes il n’est pas étrange de trouver un roman basé, dans sa trame narrative, sur un conte populaire, mais il serait 

vraiment étrange que les deux textes soient complètement identiques. Et le plus insolite est que le conte – à caractère 
historique dont les événements sont rapportés par Cheikh Al-Adouani dans le 17° siècle- que nous étudions n’est publié que 
récemment et plus précisément après la publication de « L’Alchimiste » de Paulo Coelho… est-ce une coïncidence ? ou bien, 
ce conte est tant populaire et connu dans le patrimoine de plusieurs pays de l’Afrique du Nord et que Coelho en connait bien. 
Cette parfaite identification qui existe entre les deux textes suscite notre curiosité scientifique ; nous tentons de repérer les 
points communs, d’abord sur le plan artistique (esthétique), ensuite sur le mode de réflexion entre l’historien Al-Adouani et 
le romancier Coelho et son héros. Une tâche n’est pas du tout facile tout en sachant qu’aucune différence n’existe dans leurs 
façons de raconter le voyage entrepris par le héros de l’Ouest (Andalousie- Tanger) à l’Est (Egypte- Algérie). Le héros quitte 
son pays après avoir vu dans un rêve qu’un trésor existe quelque part à l’Est. Arrivé à sa destination, il a été agressé et son 
agresseur lui raconte qu’un trésor se trouve d’où  il est venu (Andalousie- Tanger). Le héros rebrousse chemin et trouve son 
trésor. 

Dans cette étude, nous exposons d’abord la trame narrative dans le conte et le roman tout en les comparant, nous 
comparons également les personnages, le temps et l’espace dans le but de déterminer l’ampleur de la ressemblance entre le 
conte  dans « l’Histoire de Al-Adouani » et « l’Alchimiste » de Coelho. 

  : ملخّص
ي بعض ليس غريبا أن نجد رواية تستند على حكايات شعبية في نسج خيوط متنها الروائي، لكن الغريب أن نجد التقارب بين التشكيلين حد التطابق ف

 -*م 17ردها الشيخ العدواني في تاريخه خلال ق وهي أحد الأحداث التي س –المراحل، والأكثر غرابة أن الحكاية الشعبية ذات الطابع التاريخي التي بين أيدينا 
فهل هذا من قبيل الصدفة؟ أم الحكاية منتشرة بذات الصورة في التراث الشعبي للعديد  الخيميائي لباولو كويلولم تطبع إلا مؤخرا أي بعد ظهور الرواية العالمية 

ع أوجه الاتفاق بينهما من الناحية الفنية جابة فالتشابه يجعلنا نقف وقفة المنصت للنصين لتتبمن المناطق في شمال إفريقيا وقد اطلع عليها الروائي، وأيا كانت الإ
ومن ناحية طبيعة التفكير ومستواه بين المؤرخ الشيخ العدواني وراوي الخيميائي وبطله، حيث لا نجد فوارق بين طريقة عرضـهما   –رغم أن الأمر صعب  –

حيث خرج من بلاده بناء على حلم رآه مفاده أنه يوجد كنز في مكان ما ) الجزائر -مصر(إلى الشرق ) طنجة -الأندلس(لغرب للرحلة التي قام بها البطل من ا
ض للاعتداء والطرف الذي اعتدى عليه أخبره أنـه رأى حلمـا   في المشرق وطُلب منه الاتجاه إليه ولما وصل إلى المكان المقصود بعد أن قاسى الأمرين تعر

ويقدم له وصفا دقيقا لذلك المكان فيرجع إلى بلاده بعد أن يحصـل علـى    )طنجة -الأندلس: الغرب(اده أنه يوجد كنز في المكان الذي أتى منه البطل كذلك مف
  . بعض المال فيجد كنزه الذي تركه خلفه كما وصف له

نقارن الشخصيات والمكان والزمان، حتى نتعـرف علـى مـدى     وعبر هذه الدراسة سنستعرض مسار السرد في الحكاية والرواية لنقارن بينهما، ثم
  .لباولو كويلو الخيميائي، ورواية تاريخ العدوانيالتطابق بين الحكاية في 
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  :تقديم النصين )1

من كتاب تاريخ العدواني للشيخ محمد بن محمد بن عمـر العـدواني،   "** مدينة طنجة ومدينة الجزائر"حكاية  -1 -1
قاسم سعد االله، الذي قام بجمع نسخه المخطوطة وتحقيقها ودراستها، وقد اعتمدتُ علـى طبعـة دار   تقديم وتعليق أبو ال

م، ومن خلال مقدمة المحقق يتضح أنـه  1990، مع العلم أن المحقق أتم الدراسة سنة 2007البصائر، الجزائر، لسنة 
د الطاهر العدواني التي نسخها من اعتمد على عدة مخطوطات في جمع وتحقيق هذا الكتاب وعلى رأسها مخطوط محم

وهي ترجمة لنسـخة   شارل فيروعند الشيخ أحمد خراز، التي تعد النسخة الأكثر اعتمادا في التحقيق، إضافة إلى نسخة 
م حيث أشار محققها أنه أخذها عن السـيد علـي   1867بقسنطينة سنة " روكاي"عن كتاب تاريخ العدواني نشرتها مجلة 

وانطلاقا . تقرت، كما أضاف أنه يوجد من الفرنسيين من اطلع قبله على هذا الكتاب وعرف أهميتهباي بن فرحات حاكم 
من هذه المخطوطات خصوصا المترجمة يظهر أن حكايات العدواني قد تكون انتشرت فـي أوروبـا واطلـع عليهـا     

ور لنا متن حكائي كامل مـن  ، وتص289إلى الصفحة  287من الصفحة فتمتد  محل الدراسةالحكاية  أما.... الدارسون
  .شخصيات وزمان ومكان وغيرها من المقومات

  :من كتاب تاريخ العدواني" مدينة طنجة ومدينة الجزائر " ملخّص حكاية  -

أصابه الفقر بعد أن كـان أبـوه ذا مـال،    ) الغرب(تدور أحداث الحكاية عن رجل من طنجة بالمغرب الأقصى 
بها يجد المال والغنى، فلمـا  ) الشرق(فرأى في منامه رجلا طلب منه الاتجاه نحو الجزائر فاستخار االله لعلّه يفرج همه 

أصبح انطلق إلى الجزائر وصار يبحث إلى أن أدركه الليل فأمسك به الحرس وأوثقوه إلى طلوع النهار، وقدموه أمـام  
ال أعطوه مالا يستعين به عن فقره، ثم السلطان فسأله عن حاله فاخبره القصة، بأن ماله بالجزائر، فضحك السلطان وق

قال له السلطان لا تنخدع بكلام الأحلام مرة أخرى، فقد كنتُ ذات ليلة نائما فإذا برجل يأتيني ويقول لي اذهـب إلـى   
وصار السلطان يقدم صفات دار الرجل من طنجة بشـكل  ... طنجة وادخل من الباب الأيسر واقصد الدار عند المنارة 

لامه بأن الرجل في منامه أمره بأن يحفر تحت رجل السرير سيجد قناطير من الـذهب، لكـن السـلطان    دقيق وأنهى ك
رفض الاستجابة للمنام لهذا أمر الرجل المسكين من طنجة أن لا يخضع للأحلام، وبعد إتمام السلطان كلامه انصـرف  

اف داره، فلما وصل إلى أهله أعطـاهم  المسكين إلى طنجة وهو يحدث نفسه فالأوصاف التي قدمها السلطان هي أوص
  .المال وذهب وحفر تحت رجل السرير فوجد قناطير من الذهب

صـفحة مـن النـوع     198تقع رواية الخيميائي في ترجمتها العربية في نحـو  : رواية الخيميائي لباولو كويلو -1-2
مليـون   75بلغ عدد نسخ بيعها أكثر مـن   المتوسط، وتعد هذه الرواية من روائع الروايات العالمية وأكثرها مبيعا حيث

" أرشيف الجحيم"لغة، كما تُعتبر فاتحة خير للمؤلف الذي لم يلاق أي نجاح في أعماله قبلها مثل  62نسخة وترجمت إلى 
". الزهيـر "و " دقيقة 11"وغيرها، لكن بعد روايته الخيميائي انتشرت أعماله وصارت الأكثر مبيعا ونذكر منها روايته 

ز في هذه الدراسة على رواية الخيميائي، وبالتحديد على المتن الحكائي لهذه الرواية، لمقارنته بأحـد حكايـات   وسنرك
  ". تاريخ العدواني"العدواني في كتابه 

  :رواية الخيميائي) متن(ملخّص حكاية  -

ه سنتياغو عمل اسم -19عاش حوالي نهايات القرن   -) الغرب/الأندلس(تحكي الرواية قصة شاب من اسبانيا 
راعيا بعد تركه للدراسة، وكان يتوقف في رحلاته الرعوية عند العديد من المناطق منها كنيسة مهجورة نبتت بموهفهـا  

 )الشرق(شجرة جميز كان يستريح بها، وفي أحد المرات حلم حلما ظل يتكرر بعدها مفاده أنه يوجد كنز مخبأ في مصر
ذه إليه لكنه لم يدله عن المكان بشكل جيد، وبناء على هذا الحلم باع أغنامه وقرر بجانب الأهرامات وأنه حلم بطفل يأخ

السفر إلى مصر ولاقى مصاعب كثيرة في طريقه إلى هناك حتى كاد يهلك، كما تعلّم الكثير، ولما وصل إلى الأهرامات 
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عوه ضربا بعد أن أخـذوا مـا عنـده،    ه مجموعة من لاجئي الحرب الأشقياء فأوستْدجوفوهم بالحفر للبحث عن الكنز 
ونتيجة للحالة التي وصلها وقد أشرف على الهلاك قال لهم سبب مجيئه وقصة حلمه، حينها تركوه وأخبره زعيمهم بأنه 
عليه أن لا يكون غبيا ليتتبع الحلم، فالزعيم قبل سنتين وفي هذا المكان ذاته رأى حلما مفاده أنه يوجد بإسـبانيا وبأحـد   

يوجد كنز مدفون، لكن الزعيم لم يستجب للحلم لأنـه مـن   ) ذات الكنيسة التي رأى فيها البطل الحلم(المهجورة كنائسها 
حينها عرف الشاب سانتياغو المكان الفعلي لكنزه فعاد إلى إسبانيا واسـتخرج  . الغباوة أن يقطع الصحراء من أجل حلم

   .   كنزه الدفين

  طريقة المقارنة ) 2

رنة بين الحكايتين على معايير محددة، بداية لن نقارن بين حكاية العدواني ومبنى الرواية وذلك سنعتمد في المقا
لاختلاف طبيعة النصين، لهذا ستتم المقارنة بين متن الرواية؛ أي حكايتها كما وقعت أو تُخيل أنها وقعت، وبين حكايـة  

ا أننا لن نقارن بنية اللغة فـي النصـين لكـون نـص     مستوى السرد، كمإلى العدواني التي لم تتجاوز مستوى الحكاية 
أما نص العدواني فيعج بالألفاظ القريبة من العامية لهـذا لـم    -فقد اعتمدنا الحكاية–الخيميائي مترجم ولم نعتمده أصلا 

اهر التـي  نعتمد على المقارنة اللغوية، كما أن الدراسة لن تتعرض للجوانب الكمية في النصين بل نكتفي بالإشارة للظو
سيتم مقارنتها كيفيا؛ أي أننا لن نحصي الظواهر التي سنقارنها بل سنشير إلى نماذج عنها وكيـف تمظهـرت، وممـا    
ستشمله المقارنة نذكر؛ بنية الفضاء المعادل للمكان الجغرافي وكيف تم الانتقال من فضاء لآخر بين الحكـايتين، كمـا   

يفي، كما نشير إلى الراوي وحضوره في الحكايتين، أما الـزمن فلـن   الوظ بارثسنقارن بين الشخصيات وفق تصور 
  .نتعرض له لارتباطه بالسرد ونحن تجنبنا الخوض في الرواية سرديا بل ركزنا على حكايتها

  :بنية الفضاء الجغرافي في الحكايتين -2-1

ع والشامل للموجودات والامتداد يعبر الفضاء عن الاتساع والامتداد في كل الاتجاهات للمكان؛ أي المحتوى الواس
ومـن الناحيـة   . ؛ وهي الطول والعرض والارتفاع أو العمـق 1غير المحدد في جميع الاتجاهات بامتلاك الأبعاد الثلاثة

الاصطلاحية في مجال السرد يعد الفضاء المكون المحوري والجامع والمنسق بين باقي مكونات الرواية، فيعبـر عـن   
الذي تجري فيه الأحـداث وتتحـرك    -بما فيه من ديكور –لموجودة بين الأماكن المختلفة والوسط مجموعة العلاقات ا

فهـو يلـف مجمـوع    "، فيمثل بذلك المساحة التي يؤطّرها الروائي ليبني بها وفيها ومعها الرواية، 2عبره الشخصيات

استمرار المكان، الذي يلفها، ويظل موجـودا   الرواية، بما فيها الأحداث المسرودة التي لا يمكننا تحديدها إلا في إطار

ومن خلال هذا المفهوم يتضح اتساع الرقعة التي يتجلى فيها وعليها ومن خلالها الفضاء، فهو يغطـي   ،3"أثناء جريانها
الرواية بأحداثها، كما يمكننا التمييز بين عدة مظاهر للفضاء فبعضه نصي خاص بشكل الكتابة وطريقة الطباعة وبعضه 

علّق باللغة ومجازاتها التي تخلق فجوات دلالية مشكلة الفضاء الدلالي، أما أبرز أشكال الفضاء فهو الفضاء الجغرافي مت
عبر أشكال متعـددة فـي    -المكاني -الرواية ويتجلى الفضاء ببعده الجغرافي/يمثل المكان في الحكايةفوهو ما سنعتمده 

د عبر مراحل الحكاية وذلك بتتبع المحددات اللغوية له في كل مرحلة، الحكاية حيث يمكننا حصره حسب حضوره المنفر
وغيرهـا،  ..... فنجد عدة إشارات لغوية تدل على المكان في مسار الحكاية كالبيت والطريق والجبل والباب والمرتفـع 

صة؛ بعضها متعلّق ومن جهة ثانية يمكن تتبع حضور الفضاء الجغرافي بطريقة أخرى مختلفة انطلاقا من اعتبارات خا
الضدية بـين أنمـاط    -التقاطبات -بالاختلاف في الطبيعة والحضور بين الواقع والمتخيل، وبعضها مرتبط بالتقابلات 

الفضاء الجغرافي؛ حيث نجد منها المرتفع والمنخفض، والواسع والضيق، والمغلق والمفتوح، وغيرها مـن الثنائيـات   
في المقارنة بين الفضاء الجغرافي في الحكايتين بإتباع الاعتبارين حيث سنتتبع في وسنقوم . القائمة على أساس التقاطب

  .البداية مسار الرحلة والفضاء الجغرافي فيهما ونقارن، ثم نتتبع الاعتبار الثاني الخاص بالثنائيات
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  : مسار الرحلة في الحكايتين وحضور الفضاء الجغرافي -2-1-1

حيث خرج البطل من بيتـه واتجـه نحـو    ) طنجة بالمغرب الأقصى(دواني من الغرب تنطلق الرحلة في حكاية الع -أ
فيجد نفسه في الشارع بين يدي الحرس، ثم يعرض عن السلطان الذي يخبره بالحلم الذي يعـود بـه   ) الجزائر(الشرق 

 ـ) طنجة بالمغرب الأقصى(إلى الغرب ) الجزائر(مجددا من الشرق  ل لرحلـة البطـل   على نفس المسار ويمكن التمثي
  :بالمخطط التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
حيث خرج البطل من كنيسة مهجورة واتجـه نحـو   ) الأندلس-إسبانيا(أما الرحلة في الخيميائي فتنطلق من الغرب  -ب

ليصل إلى ساحة خالية بجانب الأهرامات، ليتعرض للأذى على يد مجموعة من الجنـود، ثـم يخبـره    ) مصر(الشرق 
، )الأندلس-إسبانيا (إلى الغرب ) مصر(لذي يعيده على مساره نحو الغرب، فينطلق من جديد من الشرق زعيمهم بالحلم ا

  : ويمكن تمثيل مسار رحلته كالتالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نلاحظ من خلال المخططين التشابه الكبير بين مسار الرحلتين والفضاءات التي مر بها البطل فكليهما انطلق من 
كما أن الكنز الحقيق في المسارين ) ساحة -شارع (إلى مكان مفتوح ) كنيسة-بيت(من مكان مغلق الغرب نحو الشرق، 

موجود في الغرب أما الكنز الوهمي فهو في الشرق، وكأن الراوي في الحكايتين يرسم ذات الاتجاه من الشـرق إلـى   
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وعلى ) السرير -شجرة الجميز (نومه الغرب، والعكس، ويبين أن الكنز الحقيقي موجود في وطن المهاجر تحت مكان 
  . الإنسان أن يرضى بما أوتي دون أن يركب الصعب من أجل أوهام

كما نسجل خلال الرحلتين الحالة الشعورية التي انتابت البطلين في مختلف الفضاءات التي مرا بها، حيث انطلقا 
الحقيقة المحبطة بعدم وجود الكنز لكن يكبر  من حالة ضيق شديد ورغبة في الحصول على الكنز ليصلا للشرق ليكتشفا

لديهما الأمل لما يكتشفا وجود الكنز في الغرب وفي ذات المكان الذي أتيا منه، فتبدأ رحلة العودة يحذوها الأمل، ليسعدا 
  .فنلاحظ وكأن الحكاية تتكرر مع اختلاف بسيط في المناطق الجغرافية. بحصولهما على الكنز

  :رافي الواقعي والمتخيل في الحكايتينالفضاء الجغ -2-1-2

تعتبر ثنائية الفضاء الجغرافي الواقعي والمتخيل ثنائية من نوع خاص، فهي لا تحيل على التناقض بـل علـى   
الاختلاف فالعناصر الفضائية الخيالية داخل الحكاية تجد مرجعياتها في الواقع، الذي يتداخل مع الخيال فـي مواضـع   

عبر التناقض إنما نميز بينهما من خلال اختلاف طبيعتهما، وحضورهما فـي الحكايـة، فـالواقع    يصعب الفصل بينهما 
مرتبط بالأحداث التي وردت في المتن وجاء حضورها فعلي، حيث تحملت إشارات حسية مـن الشخصـيات أو مـن    

، ويتم ذلك من خـلال  4لإنسانالمكان، وعليه فتحديد الفضاء الواقعي يتم عبر رصد ما له مرجعية واقعية في جغرافية ا
عملية تشخيص الفضاء الحكائي التي تعد السبب في توجيه القارئ نحو شيء محتمل الوقوع، فالتشخيص يوهم بواقعيـة  

، وما يلفّها من فضاءات مختلفة الأنماط، ولا يقُصد بالواقعية مرجعها في عالمنا الحسي بل واقعيتها 5ما يقدم من أحداث
لا الحكاية فقط، فقد يكون الفضاء في كوكب آخر لكنه واقعي لارتباطه بمنطقية الرواية وواقعها، لهذا /مرتبطة بالرواية

تخضع التحديدات الفضائية والزمنية لإرغام واقعي، فهي محكومة بقواعد من صلب النص ومحددة عبر مرجعية داخلية 
 ،6تلف التجارب المشكّلة للخطاطـة السـردية  تجعل من النص حاملا لكون قيمي، فتوزيع الفضاء غير منفصل عن مخ

فيشكّل بذلك الواقع مرجعا يتعامل معه الروائي، يسمعه ويحاوره ويرى مختلف متغيراته، لكن تظل الكتابة في معـزل  
عن الواقع الفعلي، فهي لا تتعامل مباشرة معه، بل مع مفهومه المتعلق أساسا بالموقع الذي يرى منه الروائي، ومن جهة 

حكائيا بالدرجة الأولى، ولا يمثّل الواقع /، وعليه يبقى الواقع روائيا7علقات الكتابة ذاتها من شروطها وأدواتها وغيرهابمت
الفعلي إلا صورة عنه قد تكون قريبة أو بعيدة عنه، أما رصد هذا الفضاء الواقعي فيتم من خلال الإشـارات الواقعيـة   

أما الفضاءات المتخيلة فهي الوسط المختلف والمقابل للواقعي حيث يتمتّع . لمكانللألفاظ أو العبارات التي تحمل دلالة ا
خيل أنها ستحدث بتلك ضمنها الاستباقات لأنها لم تحدث أصلا، وتُ -مثلا  -بطبيعة مغايرة، لها محددات خاصة فتدخل 

  . في اليقظة والنوم الطريقة، كما يدخل في الفضاء المتخيل، الفضاء المشكل في عالم الحلم بحالتيه؛
مما تقدم يمكن التمييز بين نمطي الفضاء من خلال محددات خاصة في الحكايتين، فنعثر على التشكيلين للفضاء 

وهو ما يدفعهم ) الحلم(إلى الفضاء المتخيل ) الكنيسة -البيت(وبنفس الترتيب الإيقاعي حيث ينطلقان من الفضاء الواقعي 
لها فضاءات واقعية بالدرجة الأولى إلى أن يصلا للفضاء الواقعي الأخير حين يواجهـان  تخلّللانطلاق في الرحلة التي ت

) الـزعيم  -السـلطان  ( الواقع المرير في عدم عثورهما على الكنز، لكن سرعان ما يظهر فضاء متخيل جديد هو حلم 
الكنز، وعليه فإيقـاع حضـور الفضـاء     حيث يعيد لهما الأمل ليرجعا للفضاء الواقعي الأول الذي كانا فيه ليعثرا على

) الحلم الأول(الواقعي والمتخيل ذاته في الحكايتين، من الناحية الترتيبية وكذا من الناحية القيمية، فالفضاء المتخيل الأول 
ر بالنسـبة  فكان حقيقة وقيمته إيجابية، كذلك الأم) الحلم الثاني(كان وهما لهذا فقيمته سلبية، أما الفضاء المتخيل الأخير 

ويمكـن تمثيـل   !. مسار الحكايتين، وهذا ما يجعلنا نعتبرهما من مشكاة واحدة للفضاءات الواقعية فهي متشابهة في كلا
  :حضور الفضاء الواقعي والمتخيل في الحكايتين كالتالي
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التطابق في المسار، وهـذا   يظهر بوضوح اشتراك الحكايتين في إيقاع وترتيب الفضاء الواقعي والمتخيل لدرجة
يعكس كون الحكاية في الأصل واحدة لكن تفرعت بالسرد في رواية الخيميائي، كما أضيف عليهـا بعـض متعلّقـات    

  . الروائي كالكنيسة مثلا وهي من صميم عقيدة الروائي

  :الفضاء الضدي في الحكايتين -2-1-3

قائم على مفهوم الأبعاد الفيزيائية، فنجـد اليمـين واليسـار    هناك عدة تقسيمات للتقاطبات الفضائية منها ما هو 
البعيد، ومنها مـا يقـوم   / والأعلى والأسفل والأمام والخلف، ومنها ما نرصده من خلال مفهوم المسافة كثنائية القريب

ها في شـكل  خارج، ويتم تصنيفها من خلال البحث في دلالات/ المنغلق و داخل/ على مفهوم الاتصال كثنائيتي المنفتح
نلاحظها داخل الحكاية، وعبر دراسة الحكايتين  9ثنائيات متضادة، وهذا يعكس علاقات مختلفة بين قوى وقيم متعارضة

نجد أن الفضاءات المتضادة تظهر بتشكيلات جد متشابهة وسيتم رصدها حسب حضورها الكيفي، فمثلا نجـد فضـاء   
، كما نجـد فضـاء   )تحت السرير/ تحت شجرة الجميز(ر الحكايتين الأسفل مقابل الأعلى، وفي الأسفل يوجد الكنز عب

وهو مكان الحلم؛ ففي حكاية الخيميائي نجـد الكنيسـة   ) البيت/ الكنيسة(الداخل الذي مثّل الضيق للبطل في الحكايتين 
ل نعاجه مـن  قرر أن يقضي الليل بهذا المكان، أدخ:"المهجورة هي التي تأوي البطل وبها ينام ليرى حلمه مرة أخرى

أما حكاية العدواني فالبيت هو مأوى البطـل وفيـه رأى   . 10"عندما أفاق كانت العتمة لا تزال قائمة.... الباب المحطم
، أما فضاء الخارج فهو بالنسبة للحكايتين فضاء الرحلة والشارع أو الساحة 11..."نام على مهاده وفراشا طاهرا":الحلم 

وعليـه   ،ا الحقيقة وهو أن حلمه مجرد وهم، ليعود من جديد لفضاء الداخل ليجد الكنزالتي وصلها البطل ليكتشف بعده
كما نلاحظ عدة ثنائيات ضدية أخـرى  . ففضاء الداخل بالنسبة للحكايتين هو فضاء موجب مقابل فضاء الخارج السالب

متضادين مـن   اهان، ويعتبر طرفحددت مسار الحكايتي التيمتشابهة بين الحكايتين وعلى رأسها ثنائية الشرق والغرب 
الناحية الجغرافية والقيمية داخل الحكايتين، فالشرق حمل في البداية القيمة الإيجابية لاحتوائه الكنز، لكن لمـا عـرف   

إضافة لـبعض الثنائيـات   . البطل الحقيقة انقلبت قيمته وصارت سلبية مقابل الغرب الإيجابي حيث حمل الكنز الحقيقي
يختلف حضورها بين الحكايتين، وعليه قدم هذا الاعتبار من حضور الفضاء الجغرافي دليلا آخر على  الأخرى التي لم

  .اتحاد الحكايتين وأنهما من أصل واحد
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  :حضور الشخصيات والوظائف في الحكايتين -2-2

حرك الرئيس للأحداث، لكونها المؤدي للدور التخيلي الذي يفترضـه الروائـي،   تعتبر الشخصية في الرواية الم
إلا أن دورهـا مهـم فـي بـث الحيـاة فـي        ***"R. Barthes – بارث"كما يرى  12"كائنات من ورق" فرغم كونها

 -الأدوار –ثانية الوظائف الرواية، ويمكن النظر إليها من زاويتين؛ الأولى تمثّل صفاتها الداخلية والخارجية، وال/الحكاية
التي تقوم بها، وقد اهتمت البنيوية بالجانب الثاني لثباته في مختلف الحكايات ولإمكانية ضبطه، وقد ظهرت تصـنيفات  

  :كثيرة لمعالجة أدوار ووظائف الشخصية نذكر منها
ين؛ مسـتوى  حيث نظر للشخصية من زاويتين، ميز فيهما بين مستوي – A.J.Greimas  غريماستصنيف  -

فتتخذ فيه الشخصية مفهوما شموليا مجردا يهتم بـالأدوار، ولا يهـتم   "فأما المستوى العاملي . عاملي ومستوى ممثلي

  . 14"الذي يقوم بالفعل أو يتلقاه" بدوره في السرد، فهو "Actant"، بهذا تعلّق مفهوم العامل13"بالذوات المنجزة لها
الشخصية صورة فرد يقوم بدور ما في الحكـي؛ أي يـؤدي دورا عامليـا أو    أما المستوى الممثلي، فتتّخذ فيه 

  ."Acteur"، وفي هذا المستوى يتم تحديد صفات الشخصية الخاصة وهي تؤدي دورها، فتكون ممثلا15أكثر
حيث انطلق في تصـنيفه للوظـائف مـن     ،"R.BARTHES"بارث ومن بين التصنيفات كذلك نجد تصنيف 

بل وسع منها  -التركيب –ف أشكال الحكي، أما في تحديده للوظيفة فلم يحصرها في الجملة تصور شمولي يشمل مختل
، وقد أدت أبحاثه إلى الوصول 16الحكي، التي رأى أنها قد تؤدي دورا وظيفيا محددا/لتشمل الكلمة المفردة داخل السرد

، 17ها إلى وحدات توزيعية وأخرى إدماجيـة الحكاية، فقسم/لتصنيفه الخاص حول أنواع الوظائف وطبيعتها في الرواية
داخل العمل الحكائي، التي تؤدي وظيفة  -من جمل وكلمات -مختلف الوحدات الوحدات الوظيفية التوزيعية حيث تعتبر
بعلاقات سببية، فالوحدات الوظيفية التوزيعية تفترض وجود علاقات  -فيما بينها –بعد ارتباطها الأفقي **** معينة فيه

ية بين عناصرها، تتضافر على المستوى الأفقي لتأدية وظائفها، فعلاقتها حضورية، كأن يذكر في حكايـة وجـود   تركيب
سيف لدى أحد الشخصيات، حيث يؤدي ذكره انتظار وظيفة محددة له كأن يستخدم للقتل، فارتباط السيف بالوظيفة التالية 

فهي وحدات تؤدي وظائف لكن مختلفة عن السابقة، فلا ترتبط  ةالوحدات الإدماجيأما  .له ارتباط تركيبي أفقي حضوري
باسم الوظائف، فهي لا تحيل على فعل لاحق  بارثفيما بينها بعلاقات أفقية تركيبية سببية حضورية، لهذا لم يحتفظ لها 

 -جدوليـة  أو ندعوها  ، حيث ترتبط مع مدلولات من خارج النص عبر علاقات ترابطية18أو مكمل، بل تعمل كعلامة

وهي علاقات ذات طبيعة غيابية، وعليه فالوحدات الإدماجية تؤدي  (La relation paradigmatique) -استبدالية
  . في النظام اللغوي الترابطيةدور علامات داخل العمل الحكائي، فتُماثل طبيعتها طبيعة العلاقات 

ه على شخصيات الحكايتين لنتعرف على حيث نحاول تطبيق بارثوسنختار من التصنيفين المذكورين تصنيف 
  :مدى تطابقهما وذلك كالتالي

 : الوحدات الوظيفية التوزيعية في الحكايتين -

من خلال تتبع الحكايتين نجد الكثير من الوظائف تؤديها وحدات توزيعية حاضرة في الحكايتين، فمثلا نجد الحلم 
رقا نحو الكنز، حيث تقدم هذه الوحدة بظهورها دليلا علـى  الأول فيهما وما يرياه من شخصيات تطلب منهما السعي ش

وجود وظيفة محددة ستؤدى وهي اكتشاف الحقيقة بعدم صحة الطلب وعدم العثور على الكنز، ولا تكاد صيغة حضور 
قـول  فلما كان بين النوم واليقظـة وإذا برجـل ي  ":هذه الوحدة تختلف بين الحكايتين، ففي حكاية العدواني تظهر كالتالي

فقد رأى حلما، إنه حلم .... عندما أفاق كانت العتمة لا تزال قائمة":أما في الخيميائي فيتم تقديمها بالشكل التالي 19..."له

أخذ بيدي وقادني حتـى أهرامـات   ... حينما ظهر طفل .... حلمت بالحلم نفسه مرتين على التوالي.. الأسبوع الفائت

ن في الحضور ولا نلمس اختلافا إلا في الشخصية التي طلبت من البطل المضـي  نلاحظ أن الوحدتين متقاربتي 20"مصر



��� ��23 /  �	
 ����א�������א�������א�������א���  �2015�

 

214 

، وفي الحكايتين تقدم هذه الوحدة التوزيعية بحضورها اصغير شرقا ففي حكاية العدواني كان رجلا وفي الخيميائي طفلا
كمـا  . وهو عدم وجود الكنـز  إشارة للمتلقي على وجود ما هو مرتبط بها في النص فينتظره إلى أن يكتشفه في النهاية

فحضور هذه الوحدات التوزيعية  ،يمكننا ملاحظة وحدات توزيعية أخرى في الحكايتين حيث طغت هذه الوحدات عليهما
التي لا تخلـق مسـافة بـين الوحـدة      21يكون كبيرا في الأنماط الحكائية البسيطة، كالحكايات الشعبية -حسب بارث-

أفقيا ويدركهما المتلقي وفق علاقة حضورية، وهو ما تميزت به الحكايتين فطابعها شعبي  والوظيفة، بل تجعلهما يلتقيان
من و. الخيميائي تطورت عبر السرد إلى رواية مكتملة، لكن حكايتها ظلت قريبة للحكاية الشعبيةحكاية بسيط، رغم أن 

خصية الزعيم في الخيميائي حيث ظهـرا  الوظائف التوزيعية نذكر شخصية السلطان في حكاية العدواني التي قابلتها ش
قبل اكتشاف الحقيقة، وبقيا على مسافة من البطل والمتلقي ينتظر ما سينزلانه من عقاب بالبطل، ففي حكاية العـدواني  

أما في الخيميائي فيقول  22..."ما هذا: نجتمع إلى حضرة السلطان، فقال لهم السلطان: "قال الراوي على لسان الحرس
قال الزعيم لصاحبه ثم التفت نحو الشاب . هيا بنا نذهب... ذاك الذي يبدو عليه زعيمهم، بقي صامتا لفترة : "الراوي

نلاحظ أن موقف السلطان والزعيم متقارب في الحالتين فهما متوجسان مـن البطـل    23.."لن تموت سوف تعيش: قائلا
ظهورهما وهو أن يخبراه بالحقيقة وعدم جدوى الأحـلام،  وينتظر المتلقي أن يعاقباه لكن لما عرفا بحالته تظهر وظيفة 

إلى وحدة توزيعية ) الزعيم/حلم السلطان(ليتحول هذا الحلم الثاني ) في الحكايتين(كما يؤكدان له ذلك بالحلم الذي رأياه 
م الثاني ارتبط جديدة حاضرة في النص فتحيلنا نصيا إلى وظيفة أخرى حيث يرجع البطل في الحكايتين ليجد الكنز، فالحل

إضافة لما تقدم يمكن تتبع مختلف الوحدات الوظيفية التوزيعية فـي  . تركيبيا بالوظيفة التالية وهي الحصول على الكنز
الحكايتين ونجدها متشابهة لحد التطابق من حيث الترتيب الأفقي والعلاقة السببية بين عناصرها، وهذا يعكـس مجـددا   

  .اتحاد الحكايتين
لى حضور الشخصيات لتأدية وظائف محددة نجـدها تتشـابه فـي الحكـايتين، فمـثلا شخصـية       كما نشير إ

الجنود الذي يمسكون بالبطل تؤدي ذات الوظيفة في الحكايتين وهي منع البطل من الوصول إلى الكنز وإيذائـه  /الحرس
المرأة تؤدي ذات الوظيفة، ففي  سواء بالضرب في الخيميائي أو بالتقييد والحبس في حكاية العدواني، كذلك نجد شخصية

وهو نعت إيجابي يكشف عن علاقة قوية بين البطل وزوجته فهي  24"يا قرة عيني: " حكاية العدواني ينعتها البطل بقوله
بالنسبة إليه المبتغى حيث فعل ما فعله من أجلها، كذلك نجد الحال في الخيميائي حيث كان آخر ما قاله البطل هو رغبته 

بهذا يظهر التطابق من جديد بين الحكايتين على مستوى ظهـور  . 25"هاأنا ذا يا فاطمة، إني قادم:"ل بفاطمة في الاتصا
هذه الشخصيات وتأديتها لأدوار محددة، وقيمتها داخل الحكاية، كما يمكن الإشارة في هذا الموضع إلى البعـد الشـعبي   

الوظيفة  –بالاتصال بالمرأة حيث نجدها مشابهة لوظيفة الزواج والخرافي للحكايتين خصوصا بالوظيفة الأخيرة المتعلّقة 
للوظائف في الحكاية العجيبة وهذا يعكس اقتراب الحكايتين  "V.propp-فلاديمير بروبفي تصنيف  -الواحد والثلاثين 

  . من التشكيل الشعبي أو الخرافي
ة على المستوى الأفقي الحضوري من خلال عينة وفي ما يلي نقدم شكلا يوضح طبيعة تشكّل وعلاقة الوحدات التوزيعي

  :منها
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يظهر من خلال الشكل بوضوح تعاقب الوظائف وحضورها نصيا بشكل أفقي ومتعاقـب ومتشـابه فـي كـلا     
فباولو  الحكايتين، فلا نكاد نعثر على اختلاف إلا فيما يخص الكنيسة والمنزل وجاء هذا الاختلاف لطبيعة عقيدة المؤلفين

كويلو مسيحي والعدواني مسلم، فتأثرا بمرجعياتهما في تحديد مكان الكنز وعلاقة البطل بربه، ولكن رغم الاختلاف في 
  .ذلك إلا أنه لم يؤثر في التشابه الذي يصل حد التطابق، فالاختلاف في التسميات فقط

  :الوحدات الإدماجية في الحكايتين -

من الوحدات الإدماجية حيث تحيلنا بقراءتها على ما هو غائب نصيا وسنشـير   من خلال الحكايتين نلاحظ عددا
في ما يلي لعدد منها مما هو مشترك بين الحكايتين، مثلا نجد بيت البطل وفراشه في حكاية العدواني فتحيلنا بسـاطتهما  

ان الذي نام فيه البطل علامة على إلى كون البطل فقيرا معدما، كذلك نجد الأمر في الخيميائي فالكنيسة المهجورة والمك
كذلك مما نلاحظه من وحدات إدماجية نجد تعالق الحلم في الحكايتين بالتصديق المطلق من طرف . بساطة البطل وفقره

البطلين مما يقدم علامة على طبيعة تفكيرهما المرتبطة بالمسائل الغيبية والكرامات الصـوفية، حيـث صـدقا الرؤيـا     
بهذا يظهر تشابه الوحدات في كلا الحكايتين، رغم قلة ورود هذه الوحدات مقارنة بالوحدات التوزيعية، وانطلاقا شرقا، 

لاعتبـار   بارثفلا نجد في الحكايتين كثرة التشكيلات العلامية ولعل ذلك راجع لطبيعة الحكايتين العجائبية، وهو ما دعا 
، وبالعكس نجـدها أقـل فـي    26كثر تعقيدا كالروايات النفسيةالوحدات الإدماجية أكثر حضورا في الأعمال السردية الأ

الروايات العجيبة لكونها لا تومئ بل تصرح وتتشكل أفقيا حضوريا وهذا يضعف الوحدات الإدماجية مقابـل الوحـدات   
  .التوزيعية
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  :حضور الوحدات الإدماجية في الحكايتين بالشكل التاليلتمثيل الويمكن 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :راوي وطرائق عرضه للأحداث في الحكايتينال -2-3

، ومن جهـة  27الحكاية، ويتم ذلك وفق التتابع الزمني لها/ يعد الراوي المكلّف بسرد الأحداث داخل نص الرواية
، 28أخرى يعد الراوي شخصية متخيلة مثله مثل بقية الشخصيات داخل العمل الروائي، حيث ينوب الكاتب في السـرد 

أما حضوره في الحكايـة فيأخـذ    .29"الوسيط الدائم بين المبدع والمتلقي"الروائي والمتلقي لهذا يعد  كما أنه يقف بين
 "Jean-Pouillon")جان بويون(أشكلا مختلفة، حيث قُدمت عدة دراسات تفسر طبيعة حضوره، نختار منها ما قدمه

ي داخل الرواية بعلم النفس، ثم قسم أشكال الراوي الذي ربط فيه بين رؤية الراو ،30"الزمن والرواية" في كتابه *****
    :إلى 31حسب مدى إدراكه وعلمه بالأحداث مقارنة بالشخصيات الموجودة داخل الرواية

  .الرؤية من الخارج -3. الرؤية من الخلف -2. الرؤية مع - 1
حيث نجد الرؤية مـن   وفي الحكايتين يمكن ملاحظة أغلب هذه التشكيلات في تقديم السرد ولكن بنسب متفاوتة،

الخلف هي الغالبة حيث الراوي عالم بكل ما يدور في خلد الشخصية وما سيحدث من أحداث وهذا الحضور الطـاغي  
كما حكي أن رجـلا بمدينـة   :"لشكل الراوي نجده عبر مسار الحكايتين، حيث تنطلق مثلا حكاية العدواني بقول الراوي

لم بالأحداث ويحكي من الخلف، ونجد الأمر عينه في الخيميـائي  االراوي ع يظهر أن 32... "مال ♥♥♥♥طنجة كان أبوه ذو
ينطلق السرد والراوي يعرف كل ما سيحدث كما أنه يعـرف  ف 33.."كان يدعى سنتياغو:"حيث يقول الراوي في البداية 

لتطابق بينهما فـي  كما يمكن ملاحظة ا. تاريخ الشخصية، وهذا يجعلنا مجددا نصل لاقتراب الحكايتين من حيث الراوي
أشكال الراوي الأخرى التي ظهرت بشكل متقطّع ومتفاوت في الحكايتين، فمثلا لما أخذت شخصية البطل في الحكايتين 
زمام السرد حين ألقي عليه القبض نجد الراوي أصبح مساو للشخصية الحكائية فلا يعلم أكثر منها وهذا متشـابه فـي   

فنجد أن الـراوي   34 ...."يا سيدي، مجنون أصابني الفقر:"الشخصية/ني يقول الراويالحكايتين، فمثلا في حكاية العدوا
، وعليه يظهـر  35"أبحث عن الكنز:"والشخصية متساويين، والأمر ذاته نجده في الخيميائي في ذات الموقف حيث يقول

  .من مصدر واحدالحكايتين مما يثبت مجددا أنهما خرجتا  تاالراوي في كل يالتقارب الكبير بين تشكيل
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  :الخاتمة

من خلال ما تقدم نلاحظ بوضوح اقتراب الحكايتين لدرجة التطابق في بعض المسارات، رغم اختلافهمـا فـي   
بعض التفاصيل خصوصا ما تعلّق بعقيدة ودين البطل، ففي حكاية العدواني يظهر أنه مسلم من خلال العبارات الدينيـة  

يميائي فهو مسيحي ودليل ذلك اسمه وما صرح به في رحلته، لكن رغم الاختلاف التي غطّت المتن، أما بطل حكاية الخ
في الدين إلا أن الحكاية ظلت ذاتها على مستوى الفضاء وإيقاعه وعلى مستوى وظـائف الشخصـيات، أو تشـكيلات    

ولو كويلو متأخر با حضور الراوي، وعبر هذه المحددات يمكن الحكم بأن الحكايتين من مصدر واحد، وانطلاقا من أن
  :بالنسبة للعدواني فنرجح أنه اطّلع على هذه الحكاية ونسوق ثلاثة احتمالات لذلك

الاحتمال الأول هو أن باولو كويلو اطّلع على كتاب تاريخ العدواني في أحد ترجماته التي قام بها شارل فيرو سنة  - 1
خ الحضارات، والمجتمعـات البدائيـة وديانـات    مهتم بتاري كويلو منا أنلخصوصا لع. م ونشرتها مجلة روكاي1867
  .الشرق

الاحتمال الثاني هو أن التشابه ناتج من باب توارد الأفكار وتشابه التصورات بين المؤلفين، رغم اختلاف طبيعة   - 2
 ).روائي/ تاريخي(النصين 

مال إفريقيا منذ زمن، الاحتمال الثالث هو وجود هذه الحكاية وانتشارها في التراث الشعبي القصصي في منطقة ش - 3
 .وقد اطّلع باولو كويلو على هذه الحكاية من مصادر مختلفة

ومهما يكن احتمال التشابه تظل الحكايتان متماثلتين لحد التطابق، وهذا على مختلف مستويات مقومات الحكايـة،  
يدفعنا للبحث أكثـر فـي التـراث    مما يقدم دليلا واضحا على إمكانات التراث في تقديم مادة خام للسرد الحديث، وهذا 

الشعبي للكشف على وجوهه المختلف وكيف يمكن الاستفادة منه في تقديم نصوص سردية حديثة مفعمة بالحركة والتوالد 
  .الدلالي كما هو الحال في نص رواية الخيميائي

  :  الإحالات

من كتاب تاريخ العدواني، لمحمد بن محمد بـن عمـر    289و 287عنوان الحكاية، مدينة طنجة ومدينة الجزائر، وهي بين ص  ∗
  .2007العدواني، تقديم وتعليق أبو القاسم سعد االله، دار البصائر، الجزائر، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 

  .هذا العنوان وغيره من وضع المحقق واختياره، كما أشار في مقدمته ∗∗
م، 2002، 1التأويل، النقد، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، ط -ن، التعبيرينظر، طاهر عبد مسلم، عبقرية الصورة والمكا 1

  .23ص 
م، ص 1990المغرب، دط، –لبنان، الدار البيضاء  –ينظر، حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت  2

31. 
بي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيـروت،  ينظر حميد لحمداني، بنية النص السردي، من منظور النقد الأد 3

 .64، ص1991لبنان، الطبعة الأولى، 
، دار الحوار )مدارات الشرق(ينظر، محمد صابر عبيد، سوسن البياتي، جماليات التشكيل الروائي، دراسة في الملحمة الروائية  4

 .238ص . م2008، 1للنشر والتوزيع، سوريا، ط
 .65حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص ينظر،  5
 .88ص . 2، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط)4سلسلة مناهج (ينظر، سعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائية السردية،  6
 .20ص . م1999، 2ينظر، يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي، في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط 7
 .35ظر، حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص ين 8
م، 2007، 1ينظر، محمد بوعزة، الدليل إلى تحليل النص السردي، تقنيات ومناهج، دار الحرف للنشر والتوزيـع، المغـرب، ط   9

  .80ص 
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  .07باولو كويلو، الخيميائي، الطبعة العربية الأصلية، دط، ص  10
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